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في مستهل محاضرتي التي ستكون سريعة، أتقدم 
 الذي بالشكر الجزيل إلى الدكتور محمد العربي ولد خليفة

كان له الفضل في دعوتي إلى هذا البلد الحبيب الذي يعتبره 
السوريون الند والرفيق والصديق والمثل الأعلى للجهاد، 

أحضر إلى هنا، أن ونحن نعتز بالجزائر كلها، لذلك قبل 
 كان الذيواستأذنت السيد رئيس الجمهورية السورية، 
لد، قال لي قبيل مجيئي إلى هنا بفترة بسيطة، يزور هذا الب
  .عليك أن تذهب إلى الجزائر وتتناهى في خدمتها 

 الأعزاء، نحن وطن عربي واحد، وهذا ليس إخواني
كلاما، أنا أتحدث بشعور الجيل الجديد الذي يحتاج إلى 
التوجيه، يحتاج إلى مؤسسات تربوية، يعيد النظر في 
تكوينها وفي فلسفتها، حتى نبني جيلا له سمات، سأتحدث 

 محاضرتي هذه، على شكل نقاط استفهام، والكلام عنها في
موجه للطلبة، ولكن الهدف هو إدارة الجامعات وإدارة 

  .المؤسسات التربوية في الوطن العربي
اعذروني إن اعتدت دائما أن أتحدث شفاهة في 
محاضراتي كافة، واعتدت أن تكون هذه المحاضرات طويلة، 

راءة ما كتبت في ولكنني اليوم ملزم لضيق الوقت، على ق
  .هذا اال
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إن هذه المحاضرة لن تجدو سطرا منها مأخوذا من 
مكان ما، إا خبرتي طيلة تسعة وأربعين عاما من 

فأنا تركت وطني سوريا وطني الصغير، . الدراسات الجامعية
بعيدا عنه، إلى أن استدعيت رسميا سنة لمدة سبعة وعشرين 

ئة الموسوعة العربية، التي لتولي منصبين أحدهما هو رئاسة هي
مضى على تأسيسها حوالي أكثر من اثنتين وعشرين عاما، 
وكانت قد أصدرت مجلدين، فأولاني السيد الرئيس شرف 
إدارا، ووعدته أنني سأستطيع أن أصدر مجلدا كاملا في 
نوعية جيدة في كل ستة أشهر، ونفذت ذلك، وسلمته 

  .سبوعينالد السادس قبل أن آتي إلى هنا بأ
  حضرات السادة 

ولكنني عشقت الكتابة والتأليف، صحيح أنا علمي، 
فأنجزت أكبر عمل تأليفي في الوطن العربي في مجال البيئة 
بمفهومها الدولي؛ طبيعة ومجتمعا وثقافة، تقع في خمس 
وعشرين ألف صفحة، أنجزا خلال اثنتين وعشرين عاما، 

. د الأخير دليلهاوجعلتها في عشرة مجلدات ضخمة، وال
ثم وجدت أنني ظلمت جماهير الأمة العربية، وأنا لست 
موظفا لأخدم الباحثين فقط، فأحببت أن أقدم واجبي حيال 
الشرائح الاجتماعية الأخرى في الوطن العربي التي ظلمت 
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في نظري، فقمت بتأليف ما يسمى بالموسوعة العربية البيئية 
 -وهو كما تعلمون  -للجماهير، ونلت أنا وجاك روسو 

عالم البحار المشهور على جائزة العلم لتبسيط العلوم، لأا 
 ساعة متلفزة لمدة أحد عشر عاما باسم 213تكونت من 

  . الأمم المتحدةهيئة 
وهدفنا من ذلك هو أن نجعل للجيل الجديد، الجيل 
العربي الجديد، موسوعة عربية لطلاب العرب في أرجاء 

وموجهة إليهم لتجعل هؤلاء الأجيال العالم العربي كافة 
الجديدة ينفضون عن عقولهم فكرة الدونية، ليصبحوا في 
مستوى الندية في فنون المعرفة كافة في العلم والأدب 
والفلسفة والشريعة وكل العلوم، وليكونوا في مستقبلهم 
على طاولة مستديرة للمعرفة والحضارة في العالم، لا تحت 

الحضارة من الغرب ومن أمريكا ومن  الطاولة يلمون فتات
 .العالم مناطق معينة في

نحن نريد أن نزيل هذه العقدة المعروفة باسم الدونية، 
وأن نجعل هذا الجيل، أمثالكم أيها الشباب، على مستوى 
الندية مع أقرام في البلدان الأخرى ومن هنا، حاولت أن 

 نا سعيدحدث في الجامعات اليوم؟ فأ أتساءل لماذا حدث ما
  .جدا أن أخاطب الجماهير الشابة أي شباب المستقبل
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فمن هذا المنطلق يا إخواني سأتقدم بأسئلة موجهة 
إلى طلبة الجامعة الذين تخرجوا أو على وشك التخرج من 
الجامعة فأقول لاشك أن كل ما يتصل بالعلم والبحث 
العلمي يجب أن يلقى أشد العناية وأن يوضع في المقام 

ذلك لأن الثروات الحقيقية في الأمم في وقتنا الأول، 
  .الحاضر لم تعد تقاس بما دفن في أراضيها من كنوز

لماذا حضرات الإخوان مثل هذا الكلام؟ لأن كثيرا 
من البلدان العربية التي استخرجت بعضا من كنوزها من 
باطن الأرض، أصبحت تلك البلدان لا تملك ما في بطن 

رسة عليها فقط، بل تقاس قيمة أراضيها، وإنما أضحت حا
البلدان بثروا البشرية، وهذه الثروة البشرية لا تقاس 

  .بعددها وإنما تقاس بنوعها
يقول . إخواني علينا أن نأخذ العبرة من تاريخ الأمم

كنا نقول أن هتلر رجل : "الجنرال ديغول في مذكراته
 مجنون، ولكن عندما انتهت الحرب كنا نحن اانين، وكان
هتلر أعقلنا لأنه لم يرسل أستاذا جامعيا ولا باحثا كبيرا إلى 

وإنما معظم " الحرب في دبابة ولم يرسله إلى الحرب مباشرة
 (conton)الباحثين الكبار في ألمانيا قد أرسلهم إلى الكنتون 

السويسري وبقوا هناك حتى انتهت الحرب وما تبقى منهم 
 رئيس (van broun)كسبتهم أمريكا ومنهم فان بروان 
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الطاقة الذرية الأمريكية، وهو ألماني، وهان ستانس مان 
(stansman)  والآنسة ليلي(lilly) هؤلاء الثلاث هم الذين 

صنعوا القنبلة الذرية الأولى التي ضربت ا هيروشيما المدينة 
  .المقدسة في اليابان

هؤلاء أُخذوا مع كافة أبحاثهم وأتموا العمل مع 
 هذا الزنديق الكافر الذي كفر بالإنسانية، هنري ترومان،

ألف من البشر مع حميرهم وبغالهم وخرفام  750وأباد 
  .وكل ما يملكون

كثيرون يحملون دكتوراه ولا يستطيعون أن يكتبوا 
صفحتين ولا يستطيعون أن يقفوا أمام الناس ويتكلمون 
خمس دقائق، هم يحملون دكتوراه، ولكن هذه الدكتوراه 

 الواحدة والأخرى، والموضوع ليس بشهادة، شتان بين
وإنما بالفرد نفسه من شاء أن يتعلم فهو يتعلم، أما 
الآخرون الذين يقضون أوقام في مشاكل أخرى فهؤلاء 
ليسوا من المثقفين في شيء وإنما هم جهلة في ثوب متعلمين 
وهم أخطر من الجهلة العاديين في هذا الوطن وفي أي وطن 

  .آخر
ثروة البشرية لأية أمة من الأمم بما توفر لديها تقاس ال

من علم وعلماء حقيقيين، وبما تحقق لها من علم وقيم 
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فالتاريخ يحدثنا أن الأمة . تتجمع حولها وتحفزها إلى العمل
  .العربية جمعت في الماضي الخبرة والإيمان معا وسادت العالم

والحاضر يظهر لنا أن بلادا كسويسرا وبلجيكا لم 
 بالإمكانيات المادية إلا بالقدر اليسير، جعلت جهود تحظ

أبنائها وما توفر لها من ثروة بشرية دولا من أرقى الدول 
  .في العالم حضارة ومستوى معيشيا

لا حياة ولا وقاية لأية أمة إلا بالتربية والتعليم، وما 
توفر لها من عقول تفكر وقلوب تؤيد وأيدي تعمل، أما 

ية وحدها، ربما تكون وبالا على أمة من توفر الطاقات الماد
الأمم، كما حدث لثروة النفط في الأمة العربية، فهي بدلا 

  .من أن تكون وسيلة لتنميتها، أضحت نقمة
الجامعات يا إخواني هي مصانع القادة ومصانع 

والجامعيون هم باحثون قبل . الفكر ومنابع القيم والأخلاق
معلمين لكنكم مؤهلون أنتم تتخرجوا . أن يكونوا معلمين

وإذا شاء هؤلاء الإخوان الخريجون أن يقفوا أمام . للبحث
إن الشهادة : طلام محترمين، عليهم أن يتبعوا القول الأتي

التي يحملوا الآن من هذه المؤسسة وأمثالها أو من أي 
شفافة تعريهم ) غلالة(جامعة كانت ليعلموا أا أشبه لالة 

نبر أمام طلام، فإما أن يحترموهم عن عندما يقفون على الم
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رغبة والرغبة دائمة وإما أن يحترموه عن رهبة، والرهبة 
 .زائلة

  
من ظن أنه قد علم، فقد جهل، إن الجامعة لن 
تعلمكم أيها الشباب المعارف وإنما تعلمكم كيف تتعلمون 
آمل أن تكون هذه الفكرة ثبتت في أذهانكم، الجامعة 

ة التي تعلمنا كيف نتعلم ذاتيا وليست الناجحة هي الجامع
هي التي عندها زاد من المعرفة وتضعه في أذهاننا، إن عقولنا 

  .تملأ، وإنما هي نار تذكى) قربة(ليست 
فمن هو الجامعي الحقيقي الذي يريده الوطن؟ إنه 

  :الجامعي الذي يكون
قادرا على التعلم ذاتيا وعلى تعليم غيره، :  أولا

يعطيه، إذا تخرج أستاذ وهو فقير في علمه، ففاقد الشيء لا 
  .لا يستطيع أن يعطي الشباب ما يتوق إليه من ذلك العلم 

قادرا على البحث في إطار الشخصية الراقية :  ثانيا
التي تحقق فيه إنسانيته، وذلك بشكل أخلاقي قومي، يجعله 

  .دعامة بلاده ومنارة جيله
نظري من قادرا على المزاوجة بين ما هو :  ثالثا

العلوم، وما هو تطبيقي منها، أعني أنه قادر على ترجمة 
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الكثير من النظريات إلى تطبيقات عملية على صورة 
مخترعات، أي قادر على فهم وتفهم وتطويع وابتكار 
التكنولوجيا العلمية، لأن هذه التكنولوجيا العلمية والتقانة 

لوقت  مبنية على العلم في ا- تريدون - أو التقنية كما 
  .الحاضر 

أن يكون مؤمنا بأنه دعامة وطنه العربي، وأن :  رابعا
  .التكنولوجيا العلمية ناتجة عن التفاعل المشترك

مؤمنا بقدراته الذاتية وبأنه يستطيع أن :  خامسا
  .ينتج وبعيد عن عقدة الدونية

 متبنيا قول الإمام الشافعي الذي كان : سادسا
ا أدبني ربي أراني ناقص كلم: "يسمى في عصره كعبة العلم

     ."عقلي وإذا ازددت علما زادني علما بجهلي
إن هدف التعليم الجامعي حضرات السادة ليس 
تلقين الطالب كل المعرفة، فهذا مطلب مستحيل، لاسيما 
في عصر تكاثرت فيه المعارف، وتوالدت، وإنما يمكنه من 

 لقد قالها. وسائل تحصيل المعرفة بنفسه هذا هو الفرق
المربون بعد روسو كرة بعد كرة، إننا لا نريد أن نخلق 
إنسانا متعلما ولكننا نريد أن نخلق إنسانا قابلا لأن يتعلم، 
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إذا أردت أن تشبع إنسانا : "وهذا يطابق المثل الصيني القائل
  ".لا تعطيه سمكة بل علمه صيد السمك

إننا إذا عودنا طلابنا في الجامعة الخضوع إلى أوامرنا، 
لى تنفيذ مهمات مرسومة مفروضة، وإذا أخفقنا في أن وع

نخلق لديهم الثقة بأنفسهم تلك الثقة التي تتيح لهم أن 
يعملوا ويفكروا من تلقاء ذام، غدا من المستحيل علينا أن 
نصحح الأخطاء القائمة في نظامنا الاجتماعي وتعذر علينا 

  .أن نقيم مجتمعا ديمقراطيا حقا
حة حضرات السادة، لا يجوز أن ففي التربية الصحي

يكون النظام مفروضا عن طريق الرغبة أو الرهبة، فكلاهما 
مفسدة، وكلاهما خروج بالتربية عن أهدافها، إن الرغبة 
والرهبة تعنيان كلتاهما على حد سواء أننا لا نستشرف 
حقيقة دوافع الطلاب، ولا نفيد جنوحهم الطبيعي إلى 

 خارجة عن قناعة الأطفال في النظام، ولهذا نتوسل بوسائل
  . التشويق والترغيب حينا أو العقاب والخوف حينا آخر

والموقف السليم أن ينصرف الطلاب إلى النظام بفعل 
دوافعهم الداخلية وأن نثير هذه الدوافع لديهم عن طريق 

وخير سبيل إلى ذلك أن يحكم . ممارستهم الفعلية للنظام
ة الطلاب الطلاب أنفسهم، لأن في ذلك حري
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ومسؤوليام، فالقيادة الذاتية في نظرنا تعني الحرية 
  .والمسؤولية معا

تغلب ال تستلزم السيطرة على الذات، وذه العمليةوه
عقولة، وإبعاد الأنا والتخلص من المعلى الترعة الغريزية غير 

القيادة الذاتية تعني وضع وجزء كبير من الأنانية الفردية، 
 والمقصود .يره الخلقي الشخصيالطالب تحت وصاية ضم

 وإنما يعني ،ما يروق له هنا بالاستقلال أن لا يفعل الطالب
أن يتحرر من عادته السيئة ليكون تحت سيطرة عقله 
ووجدانه في إطار من الحرية في مفهومها الجوهري، وهي 
الحرية في الخضوع إلى النظام والقانون وهي مراعاة حقوق 

  .الآخرين
 للجامعيين من إجراء تقييم لذام ولذلك كان لابد

وتقييم الذات يتطلب توجيه جملة من التساؤلات وإدراك 
 وبحكم ثقافتهم ، فالجامعيون في كل أمة.الكثير من الأمور

 ا مسؤولية وأقواهاطوائف الراعية وعيا وأكبرهالأكثر 
  .إدراكا

 وهل ؟ فهل أدرك الجامعيون في وطننا العربي:سابعا 
 يجعلهم في خدمة أمتهم هلم الذي يتعلمون أن العنيعرفو

  .ممثلة بمجتمعهم الصغير وبمجتمعهم الكبير يعني الإنسانية؟
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وهل أدركوا؟ وهل عرفوا؟ أن أول مهمة لهم هي 
وهل . بناء غيرهم من البشر وهي أصعب المهام وأعسرها

أدركوا معنى الحرية؟ التي هي حق لهم شريطة أن يفهموا 
ا حق وأداء إه هي الحرية، ذ ه.بأا حق وأداء واجب
ل اا في إطار مستلزمات أحوإ و،واجب في وقت واحد

   .بلادهم
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 هل رسموا ، أخاطبكم أيها الشباب الخريجون:ثامنا 
تمع الذي ينشدون إليه؟ أم أقرروا المضي مخطة لبناء ا 

 هل أدركوا واجب .)يقصد الشهادات العليا (؟نحو الأبراج
بعقولهم وقلوم وأيديهم وعواطفهم، بل لآخرين امشاركة 

 هل أمنوا بأن تعليمهم الجامعي يحكم ؟وبألسنتهم وأقلامهم
 كلاهما في إطار خدمة مجتمعهم ،همتين شاقتينبمعليهم 

 وخدمة الإنسانية التي ،هم ومكنهمنالذي راعاهم وحض
هل ملكوا الجرأة على النقد الموضوعي ؟ إليها ينتمون

نقد الموضوعي؟ يعني أنت عليك أيها الهادف؟ ما معنى ال
 تعرف الحل الخريج أن لا تنقد الآخرين إن كنت لا

لم تنقد فأنت مجرم في حق إن الأسمى، أو الأفضل، و
 النقد البناء أو النقد الموضوعي، معنىهو وطنك، هذا 

  .الهادف إلى إصلاح المؤسسة التي كانوا فيها
جانب العلم إلى ) الجامعة(هل اكتسبوا فيها : تاسعا 

 هل زادت في ربطهم ؟والأدب فكرا علميا وقيما أصيلة
دون، ومن وبالأرض التي منها ينبتون وإلى جوفها سيع

  أحشائها طيلة حيام يتغذون وبسمائها يلتحفون؟ 
هل اكتسبوا في جامعتهم إدراك قيمة  :عاشرا 

 هنا أن من واجبات الجامعة أن تعلم صدأنا أق الوقت؟
لذلك أقول هل أدركوا هل حاسبوا . لوقتالطالب أداء ا
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  ؟ذوام على الوقت الذي قضوه في جامعتهم
لتعلم ل هل اكتسبوا فيها ميلا: الحادي عشر 

 هل تطهرت أنفسهم وتربت أفئدم ؟المتواصل مدى الحياة
 بل ،على المحبة على الولاء لأوطام ولأهلهم ولأمتهم

ية في أنفسهم ؟ وهل زادت روح التضحيرةوللإنسانية الخ
اتجاه معالجة نقائص مجتمعام؟ هل تعلموا الخير والكرم 
والفضيلة وحب الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ونبذ التعصب والبغض والتزمت الطائفي البشع؟ وهل 
نفضوا عنهم الأنانية وحب الذات وقول الأنا ونكران 

  الاعتراف بمجهود الآخرين؟
موا في الجامعة أسلوب إقناع هل تعل :الثاني عشر 

الآخرين وهو سبيل نجاح كل خريج في حياته العلمية، 
الوعظ لرجال ف. منوا بأن الوعظ ليس سبيل الإقناعآوهل 

لعلماء أن على ا ولكن ،الدين يوم الجمعة وخلال الصلوات
  . العلميةطريقةاليقنعوا الآخرين ب

 خلال ينهل تعمق إحساس الجامعي: الثالث عشر 
 هي تهمئجدهم بالجامعة بأم جزء من بيئتهم وأن بيتوا

  .جزء منهم
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هل شعر الجامعيون بأن تراب وطنهم : رابع عشر ال
دون ياء وأم هم الوحذالذي أنبتهم قد افتقر لعناصر الغ

 وتغذيته أضعاف ما ،القادرون على إعادة نبض الحياة إليه
هم اء لوطنذ وهل عرف الجامعيون بأن خير غ؟أخذوه منه

 وهل ؟هو تضحيتهم وتنازلهم عن محبة الأنا إلى محبة الغير
وأما " الآية الكريمة عنىتوصلوا إلى القدرة على تنفيذ م

   ."بنعمة ربك فحدث
 أظهر في  وأنان عاماي عشر مدةأقسم باالله أن

 وأظهر في ،تلفزيون سوريا، وذهبت إلى عدة مناطق
وأما "ل لك  االله قا لأن لم أتقاض ليرة واحدة،،تلفازهم

  ."بنعمة ربك فحدث
أنا أعرف نفسي أنني أستطيع أن أبسط الأمر للناس 
وباللغة العربية وبالمستوى الذي يفهمونه فلماذا لا أسبح 
بحمد ربي وكانت هذه هي عبارة عن زكاة علمي الذي 
بذلت روحي طيلة حياتي وأنا أتعلم حتى أستطيع أن أكتب 

  .كما كتبت الآن
 وصل الجامعيون نتيجة  وهل:الخامس عشر 

دراستهم الجامعية إلى توطيد فضيلة عدم التسرع في 
تصرفام وأحكامهم على أنفسهم وعلى الآخرين سواء 

 إذا جاءت نسمة من ،بسواء لا تكون كالغصن الطري
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ك تك من الغرب حولتالشرق حولتك إلى الغرب وإذا أت
يفكر على المرء أن أن هل تعلموا في الجامعة و ؟إلى الغرب

  . يعمل بالسرعةثم ،طويلا طويلا
هل تعلم الجامعيون كيف يفكرون  :السادس عشر 

 يخبطون خبط ولامشكلام بفكر علمي منسق، في 
، معايير التقييم؟  علميةيروهل تعلموا التقويم بمعايعشواء؟ 

الجامعة تقييم الأمور حتى في هل تعلموا خلال وجودهم 
وهل استطاع ؟ المحاسبةيحاسبوا أنفسهم وهو أشق أنواع 

الجامعيون قهر الذات والسيطرة على الرغبات والشهوات؟ 
وهل عرف الجامعيون كيف يتربصون بالفتنة في أوطام 

  .هذه هي وظيفة الطالب الجامعي. فيقضون عليها في مهدها
هل أدرك الجامعيون أم سيلاقون :  السابع عشر

وم، والصغير فيها حضارة، الكبير فيها ظالم وهو أشبه بالمظل
مظلوم وهو أشبه بالظالم؟ وهل أدرك الجامعيون أم 
ملاقون في حيام الحقيقة نفسها، وقد خرجت من 
موضعها فكل شيء حقيقة وكل شيء زور؟ هل أيقن 
الجامعيون أن الثبات هو سر النجاح في حيام، ثبات  
ثبات، لا تراجع إطلاقا؟ وهل عرفوا أن قواعد الحياة ثلاث 

أن يمضي الإنسان :  تتغير من وطن إلى وطن وهي أولالا
أن لا يتوقف الإنسان عن المضي في طريقه : في طريقه، ثانيا
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السليم، ثالثا، أن يساعد غيره من الناس في المضي معه في 
  . الطريق الذي اختاره حتى لا يكون أنانيا

هل عرف الجامعيون أن شهادم :  الثامن عشر
 العملية؟ وإذا أصبحوا بالفعل جامعيين، وثيقة مرور للحياة

فإم يكونون قد اكتسبوا طريق التعلم وأسلوب التفكير 
  .العلمي، وهو أن العلم يتجدد كل سبع سنوات

هل تعلم الجامعيون بأن أنفسهم يجب :  التاسع عشر
أن لا تعرف اليأس ولا تضيق بالأحداث وهل تعلم 

 اللذة بنت الألم وأن الجامعيون أن السعادة بنت الشقاء، وأن
؟ وهل أيقن الجامعيون لالكل كرب فرجا ولكل عقدة ح

بأن النور لا ينتصر على الظلمة في سهولة وأن الحق لا 
ينتصر على الباطل في الليل؟ فنحن نتعلم أمورا أخرى في 
الجامعة الأصيلة، لا تقل عما نقرأه في بطون الكتب وما 

م فن الاستماع، كل نصغي إليه من المحاضرات، إننا نتعل
أستاذ له طريقة أثناء الإلقاء، أستاذ يشهيك المحاضرة، لأنك 
تجده كأنك أمام بحر من الأدب من الفلسفة من التربية، من 

إذا نحن لا نتعلم المعرفة . علم النفس، يعلمك كل شيء
فقط، وإنما نتعلم ونحاول أن نقلد بعض الأساتذة ونكسب 

فتتكون لنا من ) ب(لصفة  اهومن هذ) أ( الصفة همن هذ
توليفة هذه الصفات شخصية خاصة، خاصة بكل طالب 
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هل عرف . جامعي يعتز ا ويفتخر ا وليس هذا عيبا طبعا
الجامعيون أننا نتعلم في الجامعة فن الاعتراض؟ كل الطلاب 
الذين يصغون ولا يتساءلون ولا يسألون هم يمثلون البلادة 

ف لماذا؟ معناه إنسان يتوق إلى كل من يريد أن يعر. الجامعية
المعرفة، لذلك أقول هل عرف الجامعيون أننا نتعلم في 
الجامعة فن الاعتراض أو الموافقة على الآراء والمقترحات التي 

  .تطرح أمامنا، ولكن بأسلوب جامعي
يا إخواني، إن الذي سيصبح في المستقبل رئيسا، 

 أي بعض الناس: سيلاحظ أن المرؤوسين عشرة أنواع
شيء تقوله أمامهم يقولون حاضر موافقون، بعض الناس 
أي شيء تقوله يقولون نحن غير موافقين، بعض الناس 
يتسمون بالعناد، والعناد يمثل الضعف في الشخصية، بعض 
الناس تلاحظ أم هزليون، أجسادهم في مكان وعقولهم 

توجد عشرة نماذج كتبتها في كتاب سيصدر الآن  .تائهة
الإدارة الحديثة في "سة الوزراء في سوريا عنوانه باسم رئا

أن يعامل  وشرحت كيف يجب على الرئيس" 21القرن 
  . كل من هؤلاء المرؤوسين من أي نوع كان

 هل أدرك الخريجون فن إنجاز أعمالهم في:  عشرون
الوقت المحدد لهم ونتعلم أن الوقت كالسيف إن لم نقطعه 

.قطعك
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لخريجون الجامعيون هل تعلموا يسأل ا: الواحد والعشرون 
فن تقييم أنفسهم علميا قبل الدخول لاستماع للمحاضرة 

  وبعد الخروج منها؟، هل أدركوا لماذا؟
يجب أن يوجههم الأستاذ إلى ذلك، لأن الأستاذ 
حتى يقدره الطلاب يجب على الطالب أن يعرف أنه عندما 

ال؟ يدخل إلى محاضرته يقيم نفسه، ماذا يعرف في هذا ا
وقبل أن يخرج من القاعة عليه أن يقيم نفسه ثانية ليعرف 

  . ما اكتسب
وهل تعلم الجامعيون خلال دراستهم الجامعية فن 
تقييم الآخرين بناء على معطيات تتجلى من علمهم 
وصفام الشخصية؟ وهل تعلموا التواضع في كافة أبعاده؟، 

ه، لأن التواضع أساس النجاح، فالإنسان كلما زاد علم
فيشعر أنه . وجد أنه في بحر وسماء لا يعرف لهما حدود

لا يكبر إلا الصغير ولا "أصغر من الصغير لذلك قال الحفار 
لذلك نحن الآن مجتهدون ونجتهد لأن ". ينتفخ إلا الفارغ

ليسأل الخريجون أنفسهم هل . فوق كل ذي علم عليم
يتذوقون ما يقرؤون؟ أمامك فكرة جيدة أو جملة أدبية 

ب أن تحفظ أو تضع تحتها خط، ثم تعود مرة ثانية وتنقل يج
هذا الكلام وتضعه في دفتر معين، هذا الكلام هو كترك 

  .للحديث أمام الناس وكترك للحديث أمام طلابك



  ملامح خريج الجامعة 

  

21

 

هل تعلموا كيف ينمون الشجاعة الأدبية والشجاعة 
الفكرية في نفوسهم ؟ وهل تعلموا فن النقاش والمحاورة 

، إذا كانوا في مؤتمر أو سمعوا محاضرة؟ وفن النقد العلمي
فعندما يذهب الإنسان إلى مؤتمر كبير لا يتعلم العلم فقط، 

لماذا نحن متأخرون ومتقهقرون، لأننا . وإنما يتعلم الأدب
نحكم على المظهر دون المضمون وهل أيقنوا في قرارة 
نفوسهم أن فوق كل ذي علم عليم، وأن الرجوع عن 

لإنسان مهما قرأ واستمر في المطالعة الخطأ فضيلة وأن ا
يشعر أنه يصغر ويتناهى في الصغر أمام جلال العلم 

  وكيانه؟
وهل اكتسب الجامعيون حساب الضمير والأمانة 
في كل شيء؟ يا إخواني نحن واالله في عهد كل قوانين الدنيا 
وقوانين الحكومات لا تستطيع أن تسيطر بالشكل الذي 

نما الوازع الرئيسي هو الضمير تريده تلك القوانين، وإ
  . الضمير

 هل تعلم الجامعيون أن يضعوا الضرع يدر لغيرهم، 
هل أيقنوا أم أحجار الزاوية في أمتهم . كما در عليهم 

وأم مبعث ديناميكياا وقوة دفعها الذاتية وأن عليهم أن 
يتحاشوا نظرة الغيب في العلم، وأم لو أخبروا أن العالم 

ا عليهم أن يستمروا في زرع شجرم وتسديد سيفنى غد
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ديوم، هل أدركوا أن الجامعة اليوم أصبحت تمثل حقا 
لكل مواطن وفي أي مرحلة من مراحل العمر، وأن طبيعة 
العصر قد فرضت نفسها على التعليم الجامعي حيث كونه 
اال الحقيقي لإعداد المواطن في عصر العلم والتقانة؟ وهل 

امعة اليوم هي مصدر التقدم العلمي والتطور عرفوا أن الج
التقني المعاصر وأن التعليم الجامعي الذي ل في رحابه 

  أصبح قنطرة عبور لتقدم الشعوب؟
آمل أن يكون الجامعيون اليوم قد عرفوا تماما أن 
المهمة الكبرى للجامعات هي أن تعمل بكل ضمير وأن 

يقها لنصل إلى مجتمع تتخذ قراراا في الأفكار التي يمكن تطب
عالمي أصيل، وأن على الجامعة ألا تخدم النواحي الأكاديمية 
الفنية للجماهير المثقفة فحسب، وإنما عليها التزامات نحو 

جابات اأعضائها وعليها التزامات نحو أوطاا وعليها و
أكبر نحو خير الإنسانية ولكل أفراد البشر أينما وجدوا وأن 

عداد جيل اليوم، بل جيل الغد مما هدفها البعيد ليس إ
يفرض عليها أن تتكيف وتتغير باستمرار وباتزان مع 

  .الاحتياجات المتغيرة، للمجتمع العالمي المتطور
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  :ةــمناقش
  :تدخل الأستاذ بلعيد

سيدي المدير العام لهيئة الموسوعة العربية، أقول 
معلومات راغبة وليست راهبة، حديث شيق نتمنى أن لا 

ما لا يدرك كله لا يترك "ع ولكن، كما يقول الفقهاء ينقط
نحن أخذنا قليلا من الزاد الكبير الذي تحملونه، " جله

واسمحوا لي باسم الطلبة، أن أجزي لكم خالص الشكر 
لقد ذكرتمونا بالحكمة الصينية التي . وخالص الحب والتقدير

  ".لا تعطيني سمك، بل علمني كيف أصطاد: "تقول
ن يتكرر اللقاء بكم واعذرونا إن لم سيدي نرجو أ

نمكنكم من الوقت ونعرف أن زادكم موفور وأنتم 
لا شك أننا أُفدنا من هذه . موسوعة حقيقية ومكتبة متنقلة

المحاضرة القيمة واسمحوا لي سيدي أن نفتح باب الحوار في 
دقائق محدودة، والكلمة الآن للقاعة ونرجو الاختصار 

  . دقيقتينبحيث لا يتجاوز كل تدخل
  

  :الأستاذ عثمان بدري
شكرا سيدي على المحاضرة القيمة، حقيقة كل 
سؤال يشكل أطروحة وكل أطروحة التي قدمت تشكل 



  ملامح خريج الجامعة 

  

24

 

مشروع مجتمع جامعي، لكن كنت أتمنى أن يفك الترميز 
الموجود في هذا المحور الذي هو الطالب إلى الأستاذ، إلى 

ء والتنمية على الجامعة، إلى كل القطاعات المعنية بالإنما
  .مستوى مشروع اتمع المستقبلي

  
  :الدكتور الحفار

شكرا حضرة الزميل الكريم، الحقيقة هذه الورقة 
لما أخاطب الطلبة . كبيرة والنقد فيها موجه للجامعة

" الكلام لك يا كنة واسمعي يا جارة"حسب الكلام القائل 
ولكنني اتبعت هذه الدراسة بدراسة أضخم، حللت فيها 
مشكلات التعليم العالي التي أعرفها كل المعرفة سواء كانت 
. في سوريا أم في الخليج أم في بعض البلدان العربية ااورة

أي لا انتمي لا . وأنا أحللها بالصراحة لأنني نظيف وطنيا
لزيد ولا لعمر، وإنما انتميت لحزب الكتاب، لذلك أنا 

لبت مني أن جريء، لا أهاب أحدا فهنالك دراسة مطولة ط
أنقد الجامعات والتعليم العالي وكل مشاكله لكن اشترطت 
من المسؤولين الكبار أن يحضروا رؤساء الجامعات في 
سوريا ونواب مديري الجامعات وعمداء الكليات وأمناءها 

لأنني سأنقد، وأقوم بالنقد الإيجابي، إما باقتراح . العامين
على أن يتم حل للمشكلة، وإما أن أقترح مفتاح حلها 
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: الحوار مع هؤلاء الناس وفق المبدأ الفرنسي الذي يقول 
de la contradiction des idées jaillit la vérité بمعنى 

وبمعنى خر أن هؤلاء " من تضارب الآراء تنبجس الحقيقة
الإخوان الذين أعطيتهم مفتاح الحل والحل ناقشوه، عليهم 

القرار لإصلاح أن يتبنوا هذا الشرط وأن يتبنوا هذا 
  .جامعام
  

  :سؤال من القاعة
لماذا فشلت المنظومة الجامعية في تخريج هذا النوع 

  من الخرجين ؟
  

  :الدكتور الحفار
الناس يتخذون من التاريخ عبرة، ونحن لحد الآن 
نتغنى بتاريخنا، ولكن لا نأخذ أي عبرة منه، لذلك عندي 

 إياها مقال إذا ما وجدت صحيفة مناسبة عندكم أعطيه
  ."الماضي عبرة والحاضر نزهة والمستقبل حافز للوثبة"بعنوان

 والجواب المباشر عن السؤال هو أن المنظومات 
  .العربية ليست لها فلسفة عربية واحدة 
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  : الأستاذ صالح بلعيد
شكرا سيدي وبارك االله فيكم، والكلمة للأستاذ 

  .بوطارن مدير المدرسة العليا
مد الحفار على هذه شكرا للدكتور سعيد مح

المحاضرة التي نرجو أن يأخذ ا طلبتنا ويجعلوها نبراسا ينير 
درم في الحياة العملية في المستقبل، كما لا يفوتنا في هذه 
المناسبة أن نشكر الس الأعلى للغة العربية والدكتور 
محمد العربي ولد خليفة رئيس الس على هذه المحاضرة 

تور سعيد محمد الحفار نشكرهم على وعلى استضافة الدك
هذا اللقاء الثقافي الذي نأمل أن يتكرر في مدرجات 
جامعتنا، ما أحوجنا إلى مثل هذه النشاطات المعرفية في 

  .جامعاتنا العربية عامة وفي الجزائر بالخصوص
  
  
  



  

   

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
     

      رئاسة الجمهورية 

  ى للغة العربيةالمجلس الأعل
  

  إعلان عن جائزة اللغة العربية
  

جائزة "يعلن الس الأعلى للغة العربية عن تنظيم 
 ودف الجائزة على وجه "2005 اللغة العربية لسنة

الخصوص إلى تشجيع أعمال الباحثين والمبدعين وتثمين 
منجزام العلمية والمعرفية ذات المردود النوعي الهادف إلى 

غة العربية والمساهمة في نشرها وترقيتها، سواء إثراء الل
  كانت هذه الأعمال مؤلفة باللغة العربية أم مترجمة إليها،

  :ـ تتمثل شروط الترشح للجائزة فيما يلي  1
  .أن يقدم العمل باللغة العربية -
 .أن يتوفر العمل على قواعد المنهجية العلمية -
 أن يكون البحث موثقا وأصيلا، ولم يسبق نشره، -

  .وفي مجال الترجمة ترفق صورة للنص بلغته الأصلية



  

   

أن يندرج البحث في أحد االات المحددة في  -
  .الفقرة الموالية

 دج، يوزع 600.000 ـ ـ حدد مبلغ الجائزة ب2
  . دج لكل مجال200.000 بمقدارعلى ثلاث مجالات 

  . جائزة اللغة العربية في علوم اللغة العربية-
ية في علوم الطب والصيدلة  جائزة اللغة العرب-

  .والتكنولوجيا
  . جائزة اللغة العربية في الترجمة إلى العربية-

يتقاسم جائزة اللغة العربية في كل مجال من 
حدد نصيب الفائز الأول  االات السالفة الذكر فائزان،

  . منها% 30 وحدد نصيب الفائز الثاني بـ  %70بنسبة 
فائزة، وتصبح ملكا يتكفل الس بنشر الأعمال ال

 يمكن للفائز بالجائزة استعادة حقوقه حسب دفتر هله، إلا أن
  .الشروط وبعد انقضاء مدة ثلاث سنوات من نشر العمل

تعرض الأعمال المرشحة على لجنة تحكيم، مكونة 
  من ذوي الاختصاص، الذين لا يسمح لهم بالمشاركة فيها،

  .للطعن قرارات لجنة التحكيم ائية وغير قابلة -
  . لا ترد الأعمال إلى أصحاا، سواء فازت أم لم تفز-



  

   

  : ـ يتكون طلب الترشح من الوثائق الآتية 3
  طلب خطي -
  السيرة العلمية والمهنية للمترشح -
  :نسختين من البحث المقدم للترشح  -
 . مسجلة على قرص مرنالنسخة الأولى -
النسخة الثانية توجه عن طريق البريد المسجل،  -

  .يخ الختم البريدي شاهدا على ذلكويكون تار
 ـ يفتح باب الترشح للجائزة ابتداء من نشر هذا 4

  .2005 ديسمبر 31الإعلان في وسائل الإعلام إلى غاية 
 : ـ  يوجه ملف الترشح إلى العنوان الأتي 5
 

  السيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية
  شارع أحمد باي، الأبيار، الجزائر

  أو
  العاصمة  ديدوش مراد الجزائر شارع575:ب .ص

  "جائزة اللغة العربية " 
  

 2005-799 :  القانونيالإيداع

  9 – 2 – 9522 – 9961 : (ISBN) ردمك
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